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٥٢-٣٧تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٥٢-٣٧تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

١١-٠٧-١٩٩٧  

  القرآن كلام الله

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثالث والأخیر من سورة الحاقَّة، ومع الآیات الأخیرة التي تبدأ بقولھ 

  تعالى:

  ) ﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  خوة... القرآن الكریم آیاتھ محكمة، فحینما قال الله عزَّ وجل:أیھا الإ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ ( ) فھَُوَ ٢٠) إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (١٩﴿ فأَمََّ

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ ٢٣) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (٢٢) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (٢١فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

  )﴾٢٤الأْیََّامِ الْخَالِیَةِ(

  ( سورة المعارج )

  اللھمَّ اجعلنا من ھؤلاء..

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبِیھَْ ( ) یاَ لیَْتھََا ٢٦مْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ () وَلَ ٢٥﴿ وَأمََّ

) ثمَُّ الْجَحِیمَ ٣٠) خُذُوهُ فغَلُُّوهُ (٢٩) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ (٢٨) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (٢٧كَانَتِ الْقاَضِیَةَ (

ِ الْعظَِیمِ (٣٢() ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ ٣١صَلُّوهُ ( ) ٣٣) إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

) ٣٦) وَلاَ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ غِسْلِینٍ (٣٥) فلََیْسَ لھَُ الْیَوْمَ ھَاھُناَ حَمِیمٌ (٣٤وَلاَ یحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ (

  )﴾٣٧لاَ یأَكُْلھُُ إِلاَّ الْخَاطِئوُنَ(

؟ كیف السبیل إلى أن نكون من ھؤلاء الأوائل الذین أوتوا كتابھم بیمینھم ؟  كیف السبیل إلى دخول الجنة

  الذین ھم..

  )﴾٢٣) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (٢٢) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (٢١﴿ َ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (
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في آخر ھذه ھؤلاء الذین یتنعَّمون بما أسلفوا في الأیام الخالیة، كیف نكون من ھؤلاء ؟ ربنا جلَّ جلالھ 

  السورة رَسَمَ لنا الطریق، یقول الله عزَّ وجل:

  المرئیات وغیر المرئیات:

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

ما معنى لا أقسم ؟ إن ھذه كأس الماء ترونھا جمیعاً، فھل یحتاج إلى أن أقُسِم على أنھا كأس ماء ؟ 

المُسَلَّم بھ الواضح كالشمس لا یحتاج إلى قسم، فالمُسَلَّمات التي تتفق مع الفطرة لا تحتاج الشيء البدیھي 

إلى قسَم، ھل تحتاجون إلى أن أقُسِم لكم أن الأب أكبر من الابن ؟ من مناّ یصُدّق أن الابن أكبر من الأب 

ً أصغر من الأصل، والجزء أص غر من الكل، ھذه من حیث السن ؟ مستحیل لأن الفرع یكون دائما

ً أقسم لكم أن عُمُرَ الأب أكبر من عمر الابن لكان ھذا القسَم لا معنى لأن ھذه  مسلَّمات، فلو أن إنسانا

الحقیقة تدُرك بالفطرة، ولو أنك سألت أھل الأرض جمیعا ً: من ھو الأكبر الأب أم الابن ؟ لقیل لك: 

  ھذه موضوع آخر.. الأب.. و توجد حالات نادرة و قضایا اجتماعیة أخرى،

ھذا أدب  " ھو أكبر مني، وأنا ولدت قبلھ "، سئلِ سیدنا العبَّاس: أیھما أكبر أنت أم رسول الله ؟ فقال:

رفیع جداً، أما من حیث العمر الزمني ؛ من حیث عدد السنوات التي یعیشھا الإنسان فلیس مناّ واحدٌ 

البدیھیَّة الواضحة الناصعة البسیطة التي یدُرٍكھا یصدّق أن عمر الابن أكبر من عمر الأب، ھذه الحقیقة 

  الإنسان بالفطرة التي تنطوي تحت المُسَلَّمات لا تحتاج إلى قسَم، و ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ ﴾

أي أن ھذه الحقیقة لشدة وضوحھا ونصاعتھا وبدیھیتھا، وانسجامھا مع فطرة الإنسان لا تحتاج إلى 

  قسَم..

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  ھذه الآیة فیھا لفتة علمیة عمیقة جداً..

  نجوم السماء:

ةً أن بعض المراصد المتواضعة تستطیع أن تعدّ عشرة  لو نظرنا مثلاً إلى السماء، فماذا نرى ؟ قرأت مرَّ

اء الیوم، والتي لا ترُى بالعین ھي أن في الكون قریب من آلاف نجمة، أما الحقیقة التي عرفھا العلم

)ملیون (× ملیون ملیون مجرّة، وفي المجرّة الواحدة قریب من ملیون ملیون نجم، أي ملیون ملیون 

واحد أمامھ اثنا عشر صفراً، والعملیة ضرب ولیس جمع، (×) ملیون، أي: واحد أمامھ اثنا عشر صفراً 

التي توصَّل إلیھ العلماء بالمراصد العملاقة، أما ھذه العین التي في رؤوسنا في فالناتج ھو عدد النجوم 

إحدى اللیالي التي غاب فیھا القمر، فلو نظرنا بھا إلى السماء لا نستطیع أن نعد أكثر من عشرة آلاف 
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ر، ملیون ملیون نجم مما لا نبص(×) نجمة، فعشرة آلاف النجمة ھذه ھي مما نبصر، والملیون ملیون 

فكأن الذي لا نبصره أعظم بكثیر من الذي نبصره، فا� سبحانھ وتعالى أشار إشارةً إلى أن في الكون 

  حقائق لا أحد یبُصرھا..

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ ﴾

  محدودیة الحواس نعمة كبرى:

ً علیھ كثیرة، ما یقرب من مائة واثنین وستین ملیون معلومة، و ثمن كت بھ مائتا ألف لیرة رأیت قرصا

سوریة، وھو قرص صغیر، فانظر إلى المعلومات فھل تستطیع بعینك أن تنظر إلى ھذه المعلومات ؟ 

مستحیل، فالحواسّ محدودة، و محدودیتھا ھذه نعمةٌ كبرى، فأحدنا الآن یمُسك بكأس ماء فیراه صافیاً، 

فیھ من الكائنات الحیَّة والبكتریا ما فتتوق نفسھ إلى شربھ، أما لو وضعت ھذا الماء تحت مجھر لرأیت 

تعاف نفسك أن تشربھ، فلا تشربھ أبداً، لكن الحواسّ محدودة، فقد تنظر إلى ابنك الصغیر ذي الجلد 

المتألِقّ الأملس، ولكنك لو وضعت ھذا الجلد تحت مكبرّ مجھري إلكتروني لوجدت أخادید، وجبالاً 

ً على خدِّه، فمن نعمة الله  عزَّ وجل أن الحواس التي أودعھا الله فینا حواسّ محدودة، و وتلالاً وودیانا

أحیاناً تجُْرَحُ یدك قلیلاً فإذا أكلت طعاماً حامضاً تشعر بألم لأن الأعصاب الحسَّاسة في الطبقة الثانیة من 

  الجلد، و لو أنھا مكشوفة لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطُاق، من ھنا قال الله عزَّ وجل:

  نَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ﴾﴿ إِ 

  ( سورة القمر )

فالحواس محدودة، و ھذه العین لھا عَتبَةَ ودنیا، وعتبة قصوى، لذلك توجد أشعة فوق الحمراء وتحت 

البنفسجیة لا نراھا نحن، فالحواس إذاً لھا عتبات، فالعین لھا عتبة رؤیة، والأذن لھا عتبة استماع، وكل 

وأكبر حماقةٍ ارتكبھا الإنسان شيءٍ لھ حدود، فحواسُّنا محدودة، وعدم الرؤیة لا یدل على عدم الوجود، 

  في مطلع عصر النھضة أنھ أصبح حسِّیاً لا یؤمن إلا بما یرى..

وقد سأل معلمٌ طلاَّبھ: ھل ترون الله ؟ قالوا: لا، قال: إذاً ھو غیر موجود، فقال لھ أحد الطُلاَّب: ھل نرى 

لا یرُى لا یوجد، وعدم الوجدان  عقلك یا أستاذ ؟ قال: لا، فقال لھ: إذاً أنت لیس لك عقل. لیس كل شيءٍ 

  لا یدل على عدم الوجود، و ھذه حقیقةٌ مھمةٌ جداً وھي محور الدرس..

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  البحار..

البحر  لو أنك وقفت على ساحل بحر ماذا ترى ؟ إنك ترى میاھاً زرقاء، فلو أن إنسان غاص إلى أعماق

لرأى العجب العجُاب ؛ من الجزر المرجانیة،و النباتات البحریة والطحالب، و ملیون نوع من السمك، 
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وقد ورد في الموسوعة العلمیة أن الحقیقة الثابتة أن في البحر ملیون نوع من السمك، فماذا رأیت من 

  البحر ؟ و باطن البحر مما لا نبصر.

أكبر بكثیر إذا قیس إلى الذي نبصره، بل إن الذي نبصره لا شيء الحقیقة تقول: أن الذي لا نبصره 

  إطلاقاً أمام الذي لا نبُصره، فربنا عزَّ وجل یشیر إلى ھذه الحقیقة.

  الأحیاء الدقیقة:

ً من التراب.. وفي داخل ھذا المتر المكعب من التراب ما یزید عن  ة رأیت في مجلةّ علمیة مكعَّبأ مرَّ

البكتیریات والحشرات و دیدان التربة، و ھذه لا تراھا، فأنت ترى حقلاً، لكنك عشرة آلاف مخلوق، من 

لا تعلم كم حیواناً یعیش تحت التراب ؟ ھذا مما لا تبُصر، ونحن نتحدث ھنا عن الحشرات والأشیاء التي 

  یمكن أن نراھا، أما التي لا تراه الأعین فھو أكبر بكثیر.

  الزغابات المعویة و شعر الرأس:

مناّ رأى أن أمعاءه الدقیقة فیھا زُغابات تتبدل كل ثمانیة وأربعین ساعة ؟ عمر الخلیة في زُغابة من 

الأمعاء ثمانیةٌ وأربعون ساعة، تتبدَّل كل یومین، أي منذ أن ولدت إلى الآن كل یومین یوجد تبدل في 

أن لكل شعرةٍ وریداً، خلایا الأمعاء الدقیقة التي تمتص، وھذا الشعر الذي في رأسك من مناّ یصدق 

  وشریاناً، وعصباً، وعضلةً، وغدّةً دھنیةً، وغدّةً صبغیة ؟

  خلایا الدماغ والعصب البصري:

من مناّ یصدق أن في رأسھ مائة وأربعین ملیار خلیة استنادیة في الدماغ لم تعُرف وظیفتھا بعد ؟ من مناّ 

وط ؟ وأن العصب البصري قد یصل إلى یصدق أن في شبكیة الدماغ مائة وثلاثین ملیون عصیةّ ومخر

ً بإنسان فتسمع مكالمة ثانیة، فمن أین  تسعمائة ألف عصب، وھذه الخطوط لا تتداخل، فقد تتصل أحیانا

جاءت ھذه المكالمة الثانیة؟ من تداخل ھذه الخطوط، أما تسعمائة ألف عصب فلا یمكن أن تتداخل فیما 

لإدراك، فأنت وحدك كونٌ كامل، فالحدیث عن العین لا بینھا، وھي تنقل الصورة إلى الدماغ حیث ا

ینتھي بأشھر، والحدیث عن الدماغ لا ینتھي بأشھر، و الحدیث عن أعضاء النطُق كذلك، فكل حرفٍ 

تنطق بھ تسھم في تكوینھ سبعة عشر عضلة، فكم حركة عضلیة یحتاجھا إلقاء كلمة خلال ساعة حتى 

  لمة ؟ وكم كلمة صنعت جملة ؟ وكم جملة صنعت محاضرة ؟لتصنع ھذه الحروف ؟ وكم حرفاً صنع ك

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  الحوینات والنسج:

في اللقاء الزوجي الواحد ھناك خمسمائة ملیون حوین ھل تراھا أنت ؟ ھل بإمكانك أن تعدَّھا واحدةً 

ثة، واحدة ؟ كل حوین لھ رأس، ولھ ع نق، ولھ ذیل، وكائن حيّ فیھ مكونات، وفیھ ملیون معلومة مورِّ
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ة، و الشيء الذي یرُى  أین ھذا كلھّ؟ و الآن توجد مجاھر إلكترونیة تكبرّ بعض النسج أربعمائة ألف مرَّ

بالصور لا یصُدَّق، توجد صور للسان، و صور لشبكیة العین، و صور لأعضاء الأذن، و صور لجدار 

ور للأمعاء، وصور لخلایا الكبد، و صور للجلد، و صور للخلیة العظمیة، فأنت ترى المعدة، و ص

عظماً أملس ولكن ھل تصدّق أنَّ عظمك إسفنجي ؟ لأنھ لو كان أصََمّ لأصبح وزنك الضعف، ومعنى أن 

یكون وزنك الضعف ھو أنك تحتاج إلى قلب مضاعَف، و تحتاج إلى طاقة مضاعَفة، فیجب أن تأكل 

غ أمتن، و عنق الفخذ یحمل خمسمائة كیلو، وعظم الضعف،  أما العظم المخلخل فھو أمتن، لأن المُفرََّ

الفخذ لھ عنق لكي یكون الإنسان منظره جمیل، فیكون من الوسط أعرض من الصَدر ومن الأرجل، 

  ولھذا یوجد عنق لعظم الفخذ، ھذا العنق یحمل خمسمائة كیلو، فھل تبصر خلیة العظم كیف تكون ؟

  عظمة الكون:

الآن طبعاً یوجد تقدّم علمي مذھل ؛ فقد وصلوا إلى الفضاء، و تراھم یقولون: غزونا الفضاء.. تأدَّبوا مع 

الله، الفضاء الذي غزوتموه سابقاً یبعد عن الأرض ثانیة ضوئیة واحدة.. و القمر یبعد عن الأرض ثانیة 

كن الأرض، والمریخ، والزھرة، وعطارد، ضوئیة واحدة..، وقد حَطَّت مركبة على كوكب المریخ، ل

والمشتري، وكل ھذه المجموعة الشمسیة أقصى قطرٍ لھا ھو ثلاثة عشر ساعة، و القمر ثانیة ضوئیة، 

ولكن ھذه المجرّة التي تبعد عناّ ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة لا یمكن لك أن تراھا، فھي ثلاثمائة ألف 

محطَّات الأخبار العالمیة خبراً عن اكتشاف مجرّةٍ من خلال  بلیون، وقبل عامٍ ونصف أذاعت إحدى

مرصدٍ عملاق رُكِّب على مركبةٍ فضائیة أرُسلت إلى المشتري، وبقیت تسیر في الفضاء الخارجي ست 

سنوات، وإلى جانب المشتري التقط ھذا المرصد العملاق صورة مجرّة تبعد عن الأرض ثلاثمائة ألف 

ة ؟ إنَّ أقرب نجمٍ ملتھبٍ إلى الأرض یبعد عناّ أربع سنوات بلیون سنة ضوئیة، فھل ت رى أنت ھذه المجرَّ

ضوئیة، و لو أردت أن تصل إلیھ فإنك تحتاج إلى خمسین ملیون سنة، و الأربع سنوات ضوئیة تحتاج 

  إلى أن تصل إلیھا خمسین ملیون سنة، فھذا الإلھ العظیم الذي یقول لك:

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨صِرُونَ (﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْ 

فھل من الممكن أن تكتشف الخلیة الإنسانیة، ولتكن ھذه الخلیة الحوین المنوي، أو خلیة من الثدي التي 

تستخدم في الاستنساخ، إنَّ ھذه الخلیة یوجد علیھا أكثر من ملیون معلومة مبرمجة ؟ وكل معلومة لھا 

ث للمرض الفلاني، علاقة بتكوینك، فیوجد مورّث  للطول، و مورّث للون، ومورث للشعر، وموَرِّ

ومورث للسرطان، و كل مورث عبارة عن أمر مبرمج معقَّد جداً، العلم الأول الآن في علم الطب ھو 

ل بعض الجراثیم  الھندسة الوراثیة، فھم یریدون أن یعرفوا سرّ تكوین الإنسان، لماذا ھذا الإنسان یتحمَّ

  ل ؟وھذا لا یتحمّ 

  أیھا الإخوة... ھذه الآیة الكریمة:
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  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

ماذا ترى في الجو ؟ في أحد السنین كانت الحرارة في المملكة العربیة السعودیة أثناء أداء فریضة الحج 

ین ألف قدم والحرارة خمسین تحت ست وخمسین، ونحن في الطائرة قالوا: نحن على ارتفاع أربع

الصفر، أما على الأرض فھي ستة وخمسین فوق الصفر، فیوجد فرق مائة درجة، فھل ترى ذلك أنت ؟ 

الآن توجد طائرات ومركبات فضائیة ومراصد، و مجاھر الإلكترونیة ترى ھذه الخلایا ؛ وھذه الكریات 

د نقي العظام اثنین ونصف كریة حمراء ؟ وأنھ في كل الحمراء و البیضاء، فھل تعلم أنھ في كل ثانیة یولِّ 

ثانیة تموت اثنان ونصف ملیون كریَّة حمراء ؟ وأن ھناك مرضاً عضالاً یوقف ھذه المعامل عن تصنیع 

  الكریَّات واسمھ فقر الدم اللامصنع ؟ و ھذا المرض لا یوجد لھ الآن شفاء..

  )﴾٣٩لاَ تبُْصِرُونَ () وَمَا ٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

ومن یحرك ھذا الطفل حینما یبلغ التسعة أشھر، فیقلبھ رأساً على عقب ؟ قیل: ھو أمر ھرموني، لكن ھل 

رأیت أنت ھذا الأمر ؟ ومن الذي یوسّع عظم الحوض في المرأة؟ قیل: أمر ھرموني ثان، و من الذي 

ھرموني ثالث، ھذا شيء لا یصُدّق، لأن آلیة  یجعل الرحم یتقلصّ تقلصاتٍ لطیفة متزامنة متقاربة ؟ أمر

  الولادة من آیات الله الدّالة على عظمتھ.

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یسََّرَهُ﴾

  ( سورة عبس )

  أنا لا أتكلمّ الآیات بشكل مُنظَّم، قال تعالى:

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

حیث الكم یساوي ملایین ملایین ملایین الأضعاف عن الذي نبصر، ومن حیث الذي لا نبصره من 

  التعقید أقول: إن الأشیاء التي تراھا بسیطة أما الأشیاء التي لا تراھا فھي معقَّدة جداً.

  تضیق الأوعیة الدمویة عند إرادة الوقوف:

ً فیستیقظ من فراشھ وھو لا یشعر بش ً قد یكون مُضَّجعا يء، فھذا الدم یكون موزّعاً على الإنسان أحیانا

طول جسمك وأنت مضَّجع، فإذا وقف الإنسان فجأةً وجب أن ینساق الدم إلى الأسفل وذلك بحسب قانون 

الجاذبیة، و معنى ذلك الإنسان یصاب بإغماء مباشر فوري، فحینما تنوي أن تستیقظ یكون ھناك أمر 

في الرأس، والإنسان مع التقدّم بالسن تضعف عنده ھذه یأمر كل الأوعیة الدمویة بالتضَیُّق لیبقى الدم 

الآلیة، فینُصح أنھ إذا استیقظ ینبغي أن لا یقوم فجأةً، فھل ترى أنت ھذه العوامل التي تؤثرّ في الأوعیة 

  فتجعلھا ضیقِّة ؟

  الغدة النخامیة:
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في جسمك عملیَّات  أفعى في بستان وتدُرٍك أنھا أفعى، فإنك تجري -لا سمح الله  - فأنت حینما ترى 

معقَّدة جداً جداً وأنت لا تشعر، ویكون ذلك خلال ثوان، فھذه العین تنطبع على شبكیتھا صورة الأفعى، 

ً إلى الدماغ، و الدماغ ملك الجھاز العصبي، یتصل فوراً بملكة اسمھا الغدَُّة  فتنقل ھذه الأفعى إدراكا

من أخطر غدد الإنسان ؛ لأنھا لو اضطربت  النخامیة وھي ملكة الجھاز الھرموني، وھذه الملكة

ً لا یطُاق، أما وزنھا "الكبیر جداً" فھو نصف غرام، لكنھا رغم ضآلة  لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

وزنھا تفرز اثني عشر ھرمون، فأحد الھرمونات ینظِّم السوائل في الإنسان، و لو أن ھذا الھرمون لم 

قتھ جانب صنبور الماء والمرحاض، فسیشرب عشرین تنكة ماء یفُرَز فإن الإنسان یجب أن یقضي كل و

في الیوم وسیطرحھا، و ھذا الھرمون ینظّم توازن السوائل، فھل ترى أنت ھذا الھرمون ؟ و ھل ترى 

الغدُّة النخامیة كلَّھا ؟ إن رئیس الجھاز العصبي ھو الدماغ، وھو یتصل برئیسة الجھاز الھرموني وھي 

ترمة، فھناك خطر تصرفي، فھذه الملكة تعطي أمراً لغدتي الكظر اللتین ھما فوق الغدة النخامیة المح

الكلیتین، والكظر توجد عنده أجھزة و آلات، فیصُدِر خمس أوامر فوریة ھرمونیة لا عصبیة، منھا أمر 

لات إلى الأوعیة الدمویة بتضییق لمعتھا، فالخائف یصفرّ لونھ فوراً، لأن الخائف بحاجة إلى الدم للعض

  لا إلى المنظر الوردي الجمیل، لأنھ الآن خائف فعلیھ أن ینجو بجلده.

الأمر الأول: ھرموني ھو تضییق الأوعیة الدمویة في جسم الإنسان ولا سیَّما المحیطیة، فالخائف  -١

  یصفر.

فُّق دم الأمر الثاني: فھو إلى القلب حیث یرتفع النبض إلى مائة وثمانین نبضة،فالخائف یحتاج إلى تد -٢

سریع لا إلى سیر بطيء، فعلى قدر النبضات تكون سرعة الدم، فالنبضات ثمانیة نبضة فیمشي الدم بھذا 

  الشكل، أما في مائة وثمانین نبضة فغن یسیر الدم سریعاً.

  الأمر الثالث: إلى الرئتین كي یتناسب وجیب الرئتین مع ضربات القلب. -٣

یة سُكَّر إضافیةٍ في الدم، و توجد الآن مشكلة جدیدة طارئة،  الأمر الرابع: إلى الكبد وھو طرح -٤ كمِّ

  فیحتاج الإنسان إلى غذاء استثنائي.

الأوامر معقَّدة جداً ؛ إلى الرئتین، و القلب، والجلد، و الكبد، فالكبد یجوز أن یكون فیھ صدام مباشر، 

لا ینزف الدم كلَّھ، فخلال ثوان  ویصیر فیھ جرح..فیذھب أمر إلى الكبد بمضاعفة ھرمون التجلُّط لكي

یصبح ھناك إحساس و إدراك وأنت لا تدري، كما یحدث اتصال بین رئیسي الجھازین، فالغدة النخامیة 

داً للكظر، والكظر أعطى خمسة أوامر وأنت لا تشعر، فالخائف یضطرب قلبھ، ویزداد  أعطت أمراً موحَّ

  یتھ مرتفعاً، فھل ترون ھذا أنتم ؟ أبداً.وجیب رئتیھ، ویصفر لونھ، فلو فحصت سكر دمھ لرأ

  جھاز في الدماغ لمعرفة اتجاه الصوت:
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ھناك جھاز في الدماغ یكشف تفاضل وصول الصوتین للدماغ، وعن طریقھ تعرف جھة الصوت 

والفرق بین الصوتین، فلو صرخنا وراء إنسان وكنا على جھة على الیمین فإن الصوت یصل للإذن 

واحد على ألف وستمائة جزء من الثانیة، و ھذا الجھاز یكشف التفاضل فیعرف جھة الیمنى قبل الیسرى ب

  الصوت، فھل عرفت أنت ذلك ؟

فیا أیھا الإخوة... والله لا أرید أن أطُیل علیكم بالأمثلة، و لو أننا أمضینا في تفسیر ھذه الآیة سنوات 

ھو الذي یقول: أنا لا أؤمن بشيءٍ إلا وسنوات فلن تنتھي، وھذا كلھ یدور حول ما لا نبصره، فالأحمق 

  إذا رأیتھ:

  وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ.. تدل على أنھ واحدٌ 

  العضلات الھدبیة:

و توجد الآن بدیھیات في العلم، فعینك مثلاً لھا عدسة، والعدسة لھا مِحْرَق، والشبكیة ھي المحرَق، فلكي 

ر حركة المحرَق، أو أن نغیر احتداب العدسة، یقع الخیال على المحرق یوجد لدینا احتمالان: إما أن نغیِّ 

فالمحرق ثابت، وبعد الشبكیة عن العدسة ثابت، وما بقي ھو تحریك العدسة، فإما أن نزید في احتدابھا أو 

نقلِصّ، فمن المسؤول عن ذلك ؟ إنھا عضلات ھدبیة بسیطة جداً، والله لو أن ھذه العضلات تحمل 

ً یتناسب مع وقوع الخیال على دكتوراه في الفیزیاء لما استطا عت أن تقیس المسافة وتضغط ضغطا

  الشبكیة، و عملیة المطابقة ھذه من أعقد عملیات العین..

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

نبصره، فالذي لا نبصره أضعافُ أضعافِ الذي نبصره، وعظمة الذي لا نبصره أضعاف أضعاف الذي 

فماذا ترى بعینك ؟ إنك ترى أن الشمس شرقت من الشرق وغربت من الغرب، والحقیقة ھي عكس 

ذلك، فنحن ندور حولھا، و ندور حول أنفسنا دورةً كل یوم، لذلك یجب على الإنسان أن یعلم الحقیقة 

ك ؛ فكأس الماء الذي تشربھ، والطعام الذي تتناولھ، والبیت الذي تسكنھ ، و الطاقة التي كیفما تحرَّ

تستخدمھا (الكھرباء) من خلقھا؟ الله جلَّ جلالھ، وقد ترى شجرة فماذا تبصر ؟ إنك تراھا في الشتاء 

  حطباً و خشباً فقط، أما في الربیع فھي تزھر، ثم تورق، ثم تثمر، وھذا الذي رأیتھ.

  ورقة الشجر:

كلمة عن ورقة الشجر أذھلتني، قال: إن  أیھا الإخوة.. لقد قرأت في موسوعة علمیة مترجمة عن النباتات

ً أمام الورقة، فما ھذه الورقة ؟ إنھا تستقبل النسُُغْ  أعظم معملٍ صنعھ الإنسان حتى الآن یبدو تافھا

ً ؛ الفوسفات، والآزوت،  الصاعد، وھو عبارة عن ماء محلول فیھ أملاح ثماني عشر معدن تقریبا

یضعونھا الآن في الترُبة، وھي أملاح معادن ولیست معادن،  والكالسیوم.. إلخ، وھذه ھي الأسمدة التي
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  إنھا أملاح معادن قابلة للذوبان، تذوب ھذه في الماء ویصعد الماء بخاصّیة شعریةٍ معقَّدةٍ جداً.

فھل عند الإنسان سائل یحُْقنَ فیكون حدیداً تارةً، وإسفنجاً تارةً، وعصیراً تشربھ تارة؟ً ھل یوجد عندك 

ھذا السائل الواحد یعطیك مادة صلبة، ومادة رخویة، ومادة إسفنجیة، ومادة غذائیة ؟ ھذا  شيء ھكذا ؟

غیر معقول، والنسُُغُ الصاعد وھو یصعد قد یرجع، لكن قیل: إن النبات یحتوي على دَسَّمات، والدسَّمات 

ن الأسفل إلى شيء لا یصُدّق، ونحن أیضاً توجد عندنا دسَّمات، فإذا وقفت خمس ساعات لصعد الدم م

الأعلى خلاف الجاذبیة، إنھ یصعد بدفع القلب لكن ما الذي یمنعھ من أن یرجع ؟ توجد دسَّمات في 

الأوردة ( ثلاث وریقات كل فترة ) عندما یأتي النبض تفتح، وعندما ینتھي النبض تغلق، فلا یرجع الدم، 

الدسَّمات الصاعدة، وھناك دسَّمات وحینما تتعطّل یصاب الإنسان بمرض الدوالي، وھو ینتج عن تعطّل 

مشابھة في النبات، فالماء الذي یصعد لا یرجع، وذلك عن طریق دسَّمات، أما النسغ النازل فھو 

لخطورتھ الوعاء مُحَصَّن بحلزون لكي لا یضغط نمو النبات على لمعتھ، فھل ترى أنت ھذا ؟ وأذكر لكم 

، وأكلنا منھا، فھل تعرف أن الشجرة معمل صامت ؟ أن عندنا شجرة حملت ھذه السنة فقط والحمد �

؟ ا تحتاجھ من أكسجین، ھل تعلم ذلكھي معمل صامت ینقِيّ لك الجو، فیأخذ فضلاتك الغازیة ویعطیك م

یة وتأخذ غاز  الإنسان حینما یمشي في غابة صنوبر یشعر بانتعاش لأنھا تعُْطِي الأكسجین بأكبر كمِّ

  الفحم، فھل أنت تبصر ذلك ؟

  الحلیب:

عندنا بقرة تعطي أربعین كیلو في الیوم الحمد �، فھل تعلم كیف یتحول الدم إلى حلیب من بین فرثٍ 

ودمٍ ؟ إن بعض إخواننا المھندسین الزراعین اطّلع على بحث جمیل وأطلعني علیھ، أن كلمة (فرْث) 

ئلة وھي حمض البول تعني الفضلات السائلة، فتوجد فضلات غازیة ھي الزفیر، و توجد فضلات سا

الموجود في الدم، وتوجد فضلات صلبة وھي الغائط، فھذه الخلیة.. خلیة الحلیب.. تختار من الدم ما 

ً كامل الدسم، یعدُّ  تحتاج ؛ من البروتین و الشحوم والفیتامینات و المعادن، من أجل أن تصنع لك حلیبا

ساعة لا یعلم أحدٌ كیف تعمل ھذه الخلیة الثدییة في غذاءً كاملاً، یمكن أن تقیم علیھ حیاتك، و حتى ھذه ال

البقرة، ھي خلیة توجد فوقھا شبكة أوعیة كأنھا تنتقي من الدم ما تحتاج، فھي كالعقل، وفي الحلیب ثلاثة 

بالمائة بوتاسیوم، وأربعة بالمائة من الفیتامین الفلاني، و فیھ بروتین و شحوم، وسكَّریات، وھو مادة 

وھناك شيء آخر یقول: أن أربعمائة حجم من دم یساوي حجم حلیب واحد، فكل كیلو غذائیة كاملة، 

حلیب تشتریھ قد ساھم بصنعھ أربعمائة لتر دم من البقرة، وھذا الضرع الكبیر مقسّم بجدارین متعاكسین 

التمام من الداخل، فلو أن ھناك أربعة إخوة لھم بقرة واحدة فإن كل حلمة من البقرة تعُْطي ربع الكمیة ب

والكمال، و ھي بقرة ساكتة تأكل الحشیش فتعطیك الحلیب، فتأكل منھ الجبنة، واللبن، والسمن، والقشطة، 
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ومشتقات الألبان، والبوظة في الصیف، و الأرز بحلیب في الشتاء، والشمندور، وأشیاء لا تعدُّ ولا 

  تحصى من ھذا اللبن السائغ للشاربین..

  لبَنَاً خَالِصاً سَائغِاً لِلشَّارِبِینَ ﴾ ﴿ مِنْ بَیْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ 

  " ) ٦٦( سورة النحل: آیة " 

  ھل ترى ذلك ؟ فھذا الذي لا تراه ھو أعظم بملیار مرّة من الذي تراه، فربنا نبھّنا فقال:

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  دیدان التربة:

ة اطلعت على مقا لة بمجلة مترجمة یقول كاتب ھذه المقالة: یمكن أن یلُغى وجود الإنسان [وھو مرَّ

المخلوق الأول ]، فلو فني البشر قاطبةً لكانت الحیاة مستمرة، كما لو فني الحیوان بأكملھ فإن الحیاة 

ً لو ألغیت لتوقف الحیاة، فھل تصدق ذلك ؟ إن الدود في التربة یقوم  مستمرة، إلا أن في التربة دیدانا

بعمل یعجز عنھ العلماء، فھو یأكل التراب ویعطیھ تراباً صالحاً لإنبات النبات، وھذه الدیدان إذا أبُیدت 

انتھت حیاة الإنسان من على الأرض لأن التراب لا ینبت، والحیوان یموت، والإنسان یموت بعدھا، 

  وھذا لا تراه أنت.

طر آنیة حول ھذه الآیة، أما لو كان ھناك دراسات منھجیة والله ھذا الكلام لم یكن مُحَضَّراً، ولكنھ خوا

في عالم النبات و الحیوان و الأسماك و الفضاء و التربة لرأیت العَجَب العجُاب، وتوجد كل حقیقة لا 

  یصدّقھا العقل.

  جھاز المناعة:

بة لأنھ یوجد أنت لا تعرف ما معنى جھاز المناعة، بل إنك تقول: الحمد � الصحة طیبِّة، والصحة طیّ 

جھاز مناعة، ھذا جھاز المناعة ھو عبارة عن جیش یفوق أرقى جیش في العالم، لھ قیادة، لھ أسلحة.. 

عات، وسلاح الإشارة، فیوجد فیھ سلاح الاستطلاع، فإذا دخل  وھو یمثل سلاح الطیران، وسلاح المدرَّ

ً إلى ھذا إلى جسم الإنسان جرثومة أعطت القیادة المركزیة أمراً لسلاح الا ستطلاع، فینطلق سریعا

الجرثوم، لا یقاتلھ ولكنھ یأخذ معلومات فقط، عن تركیبھ أو عن شفرتھ الكیماویة ویعود بھا إلى معامل 

الأسلحة، ففي العقد اللمفاویة توجد معامل أسلحة، ویسلِمّ ھذا العنصر شفرة ھذا الجرثوم وتنتھي مھمتھ، 

تھ أن یصَُنعِّ مصلاً مضاداً لأن ھناك تنسیقاً، و توجد قیادة حكی مة، فالعنصر الذي في العقد اللمفاویة مھمَّ

تھ ھنا، و توجد خلایا ثالثة وھي خلایا مقاتلة.. ھؤلاء سلاح  لھذا الجرثوم، فیصنعّھ فوراً، وتنتھي مھمَّ

و ھناك المشاة.. یحملون ھذا السلاح وینتقلون إلى ھذا الجرثوم، ویقاتلونھ حتى یقتلوه وتنتھي مھمتھم، 

سلاح الخدمات.. سلاح الھندسة.. وھو یأتي لینظف أرض المعركة من الجثث، ویوجد سلاح 
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(كوماندوز) وھذا أعلى شيء، وعنده قدرات عالیة جداً، فمن الممكن أن یكتشف شذوذ خلیة قبل أن تشذ 

الشذوذ قبل أن فیقضي علیھا، ولولا ھذا السلاح لكان السرطان یعمّ البشر كلھّم، و ھذه الخلیة تكتشف 

یبدأ وتقضي علیھ، أما الشيء الذي لا یصدَّق ھو أن ھذا الجیش العرمرم الذي في الجسم لھ قیادتھ خارج 

الجسم، و كل جھاز لھ قیادة، فالعَصَب لھ الدماغ، والھرمونات لھا الغدة النخامیة، والدوران لھ القلب، إلا 

كتابٍ حول ھذا الجھاز: ولا نعلم من أین یأخذ ھذا الجھاز، فقیادتھ من خارج الجسم، ویقول مؤلف 

أوامره، فیكفي أن ترتفع قدراتھ القتالیة حتى تلُغى كل الأمراض، فإذا تضعضع ھذا الجھاز فإن أقل 

مرض یقضي على الإنسان، قال: إن الحُب، والطمأنینة، والشعور بالأمن یرفع قدرة ھذا الجھاز ؛ وإن 

  فان ھذا الجھاز.الخوف والقلق، والحقد والبغض یضع

والآن فسّر.. لماذا یصاب الناس بأمراضٍ عضالة ؟ إنھ من الشرك، الشرك یعطي خوف، وقلق، 

واضطراب، والتوحید أساسھ الثقة با� عزَّ وجل، فالعالم الآن لا یعنیھ إلا ھذا الجھاز.. جھاز المناعة 

  المكتسب.. فما الذي یضعفھ ویدمّره ؟ إنھ الانحراف الجنسي.

لقد قرأت عن وزیر الصحة البریطاني عقد مؤتمراً صحفیاً  -ولم أصدِّق ما قرأت -قرأت قبل شھر فقد 

وھو یحمل دكتوراه في العلوم الإنسانیة، قال في المؤتمر: أنا شاذ جنسیاً، والله ھذا شيء غریب في 

  مؤتمر صحفي ! فھذا الإنسان في آخر الزمان

منكر معروفاً ؟ كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن (( كیف بكم إذا أصبح المعرف منكراً وال

  المعروف ))

  كیف بكم ؟

  )﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

إن كل ھذا الكون المرئي وغیر المرئي، وكل ما فیھ من مجرّات و كازارات، ومذنَّبات، و كواكب، 

ونجوم، و أقمار، و سُحُب، والأرض بجبالھا، وصحاریھا، وبحارھا، وأنھارھا، وأسماكھا، وأطیارھا، 

  ا جواب القسم..ونباتاتھا، و الإنسان.. فكل ما في الكون یدلُّ على أن ھذا القرآن كلام الله، و ھذ

  ) ﴾٤٠) إنَِّھُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ (٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  القرآن من عند الله:

  إن الرسول لیس مُبْتدَِع، وھذا القرآن لیس من عنده..

سُولُ بلَِغّْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَ    بكَِّ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  " ) ٦٧( سورة المائدة: آیة " 
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" إما أن ھذا الرسول ھو سیدنا جبریل، أو ھو محمدٌ علیھ الصلاة  (إنما أنا مُتَّبعِ)، وقد قال العلماء:

  و كلاھما جائز.. والسلام ".

  ﴿ وَمَا ھُوَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ ﴾

ةً، ھذا كلام الله، فمن الغباء أن توازن بینھ وبین الشعر، أو  وھذا القرآن لیس شعراً، ولا نثراً، ولا قصَّ

  بینھ وبین القصة، أو بینھ وبین النَثرْ، إنھ كلام الله..

  ﴿ وَمَا ھُوَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَِیلاً مَا تؤُْمِنوُنَ﴾

، ولا بحث فیھ، ولا درس جوانبھ، ولا تعمَّق بفھمھ، فھل فلیس من العقل أن ینكر الإنسان شیئاً لم یدرسھ

قھا ولم یقرأھا ؟ ھذا  سمعت عن إنسان طرق علیھ ساعي البرید وأعطاه رسالةً فجاء الذي تسلَّمھا فمزَّ

مستحیل، وھناك من الناس من لا یعظّم ھذا الكتاب دون أن یقرأه أو یتعمّق فیھ أو یفھم أحكامھ، ھذا 

ب العالمین، فكل الكتب في الأرض بكفَّة، وھذا القرآن بكفة أخرى، و الآن یطُبع في القرآن ھو كلام ر

الیوم الواحد من كتب في العالم وباللغة الإنكلیزیة فقط ما لا یستطیع الإنسان أن یقرأه في مائتي عام.. 

ة ثانیة، ھذا كلام فكم من كتاب في الأرض ؟ وكل ھذه الكتب بجمیع اللغات في كفَّة وھذا كلام الله في كفَّ 

  الله.

  قصة:

دخل مُغنَِّ إلى مكتبة في إیطالیا فلفت نظره القرآن الكریم باللغة الأجنبیة، فسأل صاحب المكتبة: مَنْ 

مؤلِفّ ھذا الكتاب ؟ قال لھ: الله. فسخر من ھذا الكلام واشتراه لینقض ھذه الدعوى التي ادّعاھا صاحب 

الغناء، وأنفق ثروتھ كلَّھا في شراء اسطواناتھ وإتلافھا لعل الله یغفر لھ المكتبة، قرأه فآمن، وأسلم، وترك 

ذلك، ففي بدء الھدایة قیل لھ: ھذا الكتاب ألَّفھ خالق الكون، و أشار إلى السماء، ففضل كلام الله على كلام 

لمسافة التي خلقھ كفضل الله على خلقھ، فكم ھي المسافة بین خالق الكون وبین إنسان حقیر ؟ إنھا نفس ا

تكون بین كتاب ألَّفھ إنسان شاعر أو كاتب أو مفكِّر، وبین كتاب الله، و لا یؤلمني إلا أن یعُدَّ كتاب الله 

  كأي كتاب، ھذا قرآن.. ھذا كتاب الخالق !

  ﴿ لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ﴾

  " ) ٤٢( سورة فصلت: آیة " 

ب من عند الله فیھ الحق المُطْلقَ، ولا یوجد فیھ خطأ أبداً، فما من كتابٍ قرأتھ إلا وجدت فیھ وھو كتا

ثغرات بعد حین، وقد قرأت كتاب الله كتاب كثیراً فما وجدت فیھ ثغرة واحدة، وھو من أعظم الكتب 

ً ذكر فیھ المؤلف أن الإنسان عندما یأكل یصعد بخار الطعا م إلى الدماغ، فكأن الدینیة، وقد قرأت كتابا

غ، والمعدة صحن وضع فیھ الطعام الحار وبخار ھذا الطعام صعد إلى الدماغ، وھذا شيء  الجسم مُفرََّ

مضحك لأنھ كلام بشر، فھل وجدتم حقیقةً في الأرض تصُادم آیةً قرآنیة ؟ ھذا مستحیل لأنھ كلام خالق 
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  الكون.

  طبعاً أیھا الإخوة...

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ ﴾

  علماء التفسیر بحكم أقسم، بمعنى أن الله عزَّ وجل حینما قال: ھي عند

  ) ﴾٣٩) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (٣٨﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  فجواب ھذا القسَم المَنْفي ھو:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ﴾

  أي أن الكون كلھّ في كفَّة وكلام الله في كفَّة، والدلیل:

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾﴿ الْ    حَمْدُ ِ�َّ

  " ) ١( سورة الأنعام: آیة " 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  " ) ١( سورة الكھف: آیة " 

ره بالقرآن الكریم، إذاً:   فا� عزَّ وجل خلق الكون ونوَّ

) وَلاَ بقِوَْلِ كَاھِنٍ قلَِیلاً مَا ٤١) وَمَا ھُوَ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قلَِیلاً مَا تؤُْمِنوُنَ (٤٠﴿ إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ (

  )﴾٤٣) تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلَمِینَ(٤٢تذََكَّرُونَ (

كلمات فیقول: لقد ارتحت..  أحیاناً یكون للإنسان دعوى بالقضاء، فیصدر اجتھاد محكمة النقض بخمس

لأن ھذا الاجتھاد یغطي دعواي، و دعواي ناجحة.. فكلمة قالھا إنسان من اجتھاد بسیط قد لا یؤخذ بھ 

یشعرك بالطمأنینة، وربنا عزَّ وجل یطمئن المؤمن في ستمائة صفحة، و یعد المؤمن بجنةٍ عرضھا 

  السماوات والأرض، أفلا ینبغي أن نطمئن ؟

نْیاَ﴾﴿ یثُبَتُِّ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ َّ�  

  " ) ٢٧(سورة ابراھیم: آیة " 

  والقرآن الكریم..

  ﴿ تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾

وعد الله عزَّ وجل المؤمن بحیاة طیبّة، وھو وعد قطعي، كما وعد المعرض بمعیشة ضنك، فلابدَّ من أن 

یا ھذه الحیاة، ووعد المستقیم بالرزق الوفیر، ووعد الخائن بالمَحْق، فأي شيءٍ وعد الله بھ محقق یح

  الوقوع، وأي شيءٍ أوَْعَد الله بھ محقق الوقوع ما لم یتَبُ صاحبھ..
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لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ ﴾   ﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  ( سورة المعارج )

  م تكلَّم كلمة لم یقلھا الله عزَّ وجل، قال:لو أن النبي علیھ الصلاة والسلا

  )﴾٤٦) ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتیِنَ (٤٥﴿ لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ (

  الوتین: ھو عرق في القلب إذا انقطع یموت الإنسان..

  ﴿ لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ ﴾

  أي: أھلكناه..

  ) ﴾٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ (٤٦ینَ (﴿ ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتِ 

أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام اسمھ أمین وحي السماء، فلا توجد كلمة أوحى الله إلیھا بھ إلا 

  وذكرھا، فھناك أمانة مطلقة، فا� عزَّ وجل یوحي إلیھ وھو الرقیب علیھ..

لَ عَلَیْناَ بعَْ    ضَ الأْقَاَوِیلِ ﴾﴿ وَلَوْ تقَوََّ

ل ؛ أي: قال عنَّا قولاً لم نقلھ..   تقوَّ

  ﴿ لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ ﴾

  بطشنا بھ..

  ) ﴾٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ (٤٦﴿ ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتِینَ (

  لأن كل إنسان في قبضة الله..

  ﴿ وَإِنَّھُ ﴾

  القرآن الكریم..

  ﴿ لَتذَْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  لأن الإنسان مفطور على الكمال، فإذا توافقت فطرتھ مع كتاب الله شعر براحة كبیرة.

  أنواع التكذیب:

  ) ﴾٤٩) وَإِنَّا لَنعَْلمَُ أنََّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِینَ (٤٨﴿ وَإِنَّھُ لَتذَْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ (

أو اعتقادي، أو سلوكي، فالإنسان عندما یخالف نص القرآن الكریم یكون فعلھ ھذا أحد  إما تكذیب قولي،

  أنواع التكذیب، لكن التكذیب العملي ھذا خطیر جداً..

  حسرة الكافرین:

  ﴿ وَإِنَّھُ لحََسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾

  ( سورة المعارج )
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ا القرآن الذي أھملھ، واتخذه وراء ظھره، و الحسرة لا تكون الآن، لكنھا تكون حینما یكتشف أن ھذ

وأعرض عنھ، ولم یتلھ آناء اللیل وأطراف النھار، ولم یأخذ بأحكامھ، ولا بحلالھ ولا بحرامھ، ولا 

  التصور الذي جاء بھ القرآن للكون، والحیاة، والإنسان، وأنھ سبب ھلاكھ عندئذ تأتیھ الحسرة..

  ینَ﴾﴿ وَإِنَّھُ لحََسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِ 

فمثلاً: إذا باع إنسان بیتھ وھو لا یملك غیره، وباعھ بعملة صعبة، ومعھ جھاز في جیبھ لكشف الزیف   

في العملة ولكن لم یستخدمھ، ثم اكتشف أن الثمن كلھّ عملة مزورة ألا یصُْعقَ ؟ لكن لماذا یتضاعف 

عطانا منھج وأعطانا عقل، فلا ندمھ ؟ لأن معھ جھاز كشف الزَیف ولكن لم یستخدمھ، فا� عزَّ وجل أ

  استخدم الإنسان عقلھ ولا استخدم المنھج..

  ) ﴾٥١) وَإِنَّھُ لحََقُّ الْیَقِینِ (٥٠﴿ وَإِنَّھُ لحََسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِینَ (

كل ما فیھ حق یقین، وخیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط، لأنھ لابدَّ من أن یؤمن ولكن بعد فوات 

  نما یأتیھ ملك الموت..الأوان حی

  ﴿ فسََبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعظَِیمِ﴾

  ( سورة المعارج )

  سبحان الله العظیم.

 


